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المحور الاسٔاس اVي تدور حوS كل محاوP  ، بعيد

لفهم أسرار الفعل الإبداعي في الأدب ، فلا يكاد 

يتصور نص أدبي من دون صورة فنية ، لأنه في 

من الiم  غيابها لا يعدو أن يكون سوى ضربٍ 

وهي حقيقة أدرك دارسو الأدب قديما . المالٔوف 

  م لها تعددت اتهريفلكن تع ووحديثا أهميتها ، 

و يحيل هذا .و تشعبت وفق منطلقاتهم اtتلفة

المصطلح إلى أساليب مختلفة عرفتها نصـوص الأدب 

) التشبيهات(ووصفهـا البلاغيـون منذ القديـم، مثل

وما ) الكنا�ت(و) �سـتعارات(و) ا�ازات(و

صاحب ذ� من إشكاليـات و قضايـا نظريـة حـول 

ومقاييس الإبداع والقيمة الجمالية  المعنىالـلفظ و 

ما : في العصر الحديث قوا�ا جميعاوالوظيفة الأدبية 

  مفهوم الصورة الفنية
  

  

  

  

  Résumé:  

La définition de l’image artistique 

représente, depuis longtemps,l’axe 

principal dans lequel se déroule tous les 

essais pour comprendre les secrets de la 

créativité littéraire. On ne peut pas 

imaginer un texte littéraire sans une 

image artistique parce qu’en cas 

d’absence de cette dernière, il sera 

considérer comme des paroles normales. 

Et c’est une réalité que les spécialistes ont 

compris son importance،mais ils la 

donnent plusieurs définitions selon leurs 

différentes perspectives. Et ce concept 

nous amène aux différents styles que 

connaissent les textes littéraires . Les 

critiques ont la décrit depuis longtemps 

comme les comparaisons, les métaphores 

et la métonymie et tous ce que 

accompagne ces dernières de 

problématiques et des sujets théoriques à 

propos  du mot et de sens, et les critères 

de la créativité, la valeur esthétique et la 

fonction littéraire dans le monde moderne 

basant sur : qu’est ce que l’image 

artistique ?        
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        : : : : في النقد العربي في النقد العربي في النقد العربي في النقد العربي     الصورة الفنيةالصورة الفنيةالصورة الفنيةالصورة الفنية
¡عتبارها ) الصورة الفنية ( القدامى والمحدثون بمساPٔ العرب انشغل ا�ارسون             

مصطلحا نقد� أدبيا، حيث أخذت حيزا وًاسعاً و�ماً من اه¤مات النقد العربي على مر 
ص الأدب و وصفهـا العصور، و يحيل هذا المصطلح إلى أساليب مختلفة عرفتها نصـو 

وما ) الكنا�ت(و) �سـتعارات(و) ا�ازات(و) التشبيهات(البلاغيـون منذ القديـم، مثل 
صاحب ذ� من إشكاليـات و قضايـا نظريـة حـول الـلفظ والمعنى ومقاييس الإبداع 

  . والقيمة الجمالية والوظيفة الأدبية 
ت¬ الأساليب المتنوعة إلى مصطلح إن تطور المصطلح و تغير التسمية من           

ينم عن تطور في النظرة، و حداثة فكرية تغاير ت¬ التي كان يعتمدها النقاد ) الصورة(
القدامى ، و ¡لتالي يفترض في هذا المصطلح الحديث أن يكون قادرا على احتواء ت¬ 

  . الأساليب و ربما �متداد إلى غيرها 
العودة إلى  ي دون فهم القديم ، كان لزاما علي· م الجديد النقدو لأنه لا سبيل إلى فه        

 لوقوفلقراءة النصوص النقدية و تحليلها ب التراث النقدي و البلاغي الوارد في هذا الشانٔ،
الموضوع، ومن ثم �نتقال إلى النقاد المحدثين  هذا على و½ة نظر بعض النقاد القدامى في

  .  تلاف بين هؤلاء وأولئك في موضوع الصورة  رصد بعض نقاط �لتقاء و�خ ل
        :          :          :          :              ـ  مفهوم الصورة الفنية في النقد القديمـ  مفهوم الصورة الفنية في النقد القديمـ  مفهوم الصورة الفنية في النقد القديمـ  مفهوم الصورة الفنية في النقد القديم1111  

ـ بهذه الصيغة ـ لم يكن موجودا ) الصورة الفنية (تنبغي الإشارة إلى أن مصطلح        
في التراث النقدي و البلاغي؛ إلا أن تسمياته قد اختلفت �ى النقاد و البلاغيين 

فقديما قال " نظرتهم إلى طبيعته وأهميته، عرب القدامى ¡ختلاف مواقفهم منه ، وال
وإذا ما سرÏ مع الزمن إلى ما قبل ..... والمعاني مطروحة في الطريق :  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظ
 بن جعفربن جعفربن جعفربن جعفر و قدامةو قدامةو قدامةو قدامة، ) 322ت ( ابن طباطباابن طباطباابن طباطباابن طباطبا، و )  276ت ( ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةنجد  الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني

إذ كان جل ... ¡لمبدأ الصناعي ذاته  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظ، و غيرهم ممن لم يختلف عن ) 337ت (
  . 1"اه¤�م منصبا على اللفظ و المعنى
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هو أول من اÚٔر قضية ) 255ت(و يكاد أغلب الباحثين والنقاد يجمعون أن الجاحظ       
  قضى فيها بما يراه لائقا ¡لأدب والشعر  ، ظاهرة أدبية ، و بعثها كنظرية نقدية والتصوير

عجمي المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأ : "طا للحسن والجودة إذ يقول و ما عده منا
، وسهوP  وإنما الشانٔ في إقامة الوزن، وتخير اللفظ والعربي والبدوي والقروي والمدني،

اtرج، وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع ، وجودة السـبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من 
  .  2"النسج وجنس من التصوير

  : يستشهد الجاحظ بذ� في معرض تعليقه على البيتين و 
  لا تحسبن الموت موت البلى           فإنما الموت سؤال الرجال

  éهمــــــا موت ، و لكن ذا            أفظع من ذاك Vل السؤال
 Sرأيت أ¡ عمرو الشيباني و قد بلغ من اسـتجادته لهذين البيتين   و نحن في :" بقو Ïٔو ا

سجد يوم الجمعة ، أن كلف رجلا حتى أحضره دواة و قرطاسا حتى كتبهما S ،  و اÏٔ الم 
أزعم أن صاحب هاذين البيتين لا يقول شعرا أبدا  و لولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك 

، مؤسسا رفضه على أن الأساس في الشعر لا يقتصر 3لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا 
ا�ردة بل المعول فيه القدرة على صياغة هذه الأفكار صياغة جديدة على مجرد نظم الأفكار 

  .مؤثرة تقوم على التصوير 
تقدم مصطلحا هاما ¡لنسـبة لموضوع البحث، وهو مصطلح  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظإن عبارات        
إنه إذن حديث صريح عن الصورة و أهميتها و مكانتها في ميدان الشعر، لا )... التصوير(

و يقودÏ كل هذا .  عدى ذ� إلى اعتبارها معيارا للتنافس بين الشعراءيت الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظبل إن 
  :إلى مجموعة من الملاحظات 

ـ  رغم أن حديثه هذا يتميز ¡لعمومية إلا أنه يولي أهمية ¡لغـة للصـورة لأن المعـاني في     1111    
نظره ممتـدة واسـعة  مبسـوطة  يسـهل إدراكهـا للنـاس عـلى اخـتلاف فئـاتهم و أجناسـهم ، 
و¡لتـالي فهــي ليســت مجـالا للتنــافس ببـين الشـعراء عكــس الألفـاظ الــتي تتمـيز ¡لانحصــار 

  الشكل اVي تتخذه هاته المعاني بعد النسج : " والمحدودية ، و�V فإن المهم هو
أو التصوير اVي يمثل تجسـيد ت¬ المعاني عن طريق الألفاظ ، على أن تخضع هذه الألفاظ 
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  . 4"يرها بحيث تسـتوفي المعنى  اVي يريده الشاعرلوزن معين و أن يتم تخ
¡للفظ في هذا القول لا يعني بائ حال من الأحـوال التقليـل  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظـ إن احتفاء     2222       

بـين  الجـاحظالجـاحظالجـاحظالجـاحظو لكنـه يقـود إلى فكـرة مفادهـا فصـل ـ  من شانٔ المعنى ـ كما يعتقده كثـيرون
فصــل S " ســابقة للألفـاظ و هـذاذين الطـرفين عـلى أســاس أن الأصـل في المعـاني أنهـا هـ

مبرراته الفلسفية و العقائدية التي تجعل الألفاظ مخلوقة لاحقة للمعاني ، ¡لإضـافة إلى أنـه لم 
يفصل بين اللفـظ و معنـاه اللغـوي ، بـل إنـه ألح عـلى الـتلازم بيـنهما إذ لا وجـود لاسم بـلا 

، و ٔن  6"ظ لـكل ضرب مـن الحـديث ضرب مـن اللفـ:" و في ذ� يقول  ، 5"مسمى 
كل معنى يجب أن يصاغ S ما يناسـبه من الألفاظ ، و لعل هذه العبارة تعد كلمـة مفتاحيـة 

  . البلاغية والجمالية الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظتجمل نظرية 
يؤكد أهمية التصوير و أثره في إغناء و اÚٕرة فكر المتلقي و اســ¤لته  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظإن حديث  ـ    3333

ي أن التصـوير يـترادف مـع مـا نسـميه الانٓ تقـديم المعـنى بطريقـة حســية ، أ " عن طريق 
  . 7"¡لتجسـيم 

 أسـهمتو�ما يكن الأمر، فقد شكلت التفاتة الجاحظ إلى موضوع التصـوير إشـارة         
في انطلاق قضية اÚٔرت جدلا بـين النقـاد و البلاغيـين و الفلاسـفة عـلى حـد سـواء ؛ هي 

  م المعنى ؟اللفظ أ : يتحكم فيها  ماقضية الجودة في الشعر و أيه
مـن النقـاد اVيـن ) 255ت ( ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةلهذا الموضوع، كان   الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظمن فهم  و قريب      

لم يعتبروا اللفظ إلا بشرف معناه، و لم يرفعوا الشكل إلا بنبل مغزاه ، إذ أنه يلح على أهمية 
ابـن ابـن ابـن ابـن ويقـاس الشـعر عنـد . جودة كل من اللفظ و المعنى لتحقيق جودة الشعر بصـفة عامـة 

ضرب :" أضرب حســب قيمــة اللفــظ و المعنــــــــى ، وعليــه فإنــه يقســمه إلى أربعــة   قتيبــةقتيبــةقتيبــةقتيبــة
  ، وضرب تاخٔر معناه حسن لفظه وجاد معناه، و ضرب جاد معناه و قصرت ألفاظه

و تاخٔر لفظـه ، و ضرب حسـن لفظـه و حـلا فـإذا أنـت فتشــته لم تجـد هنـاك فائـدة في  
، يتعرضـان معـا للجـودة والقـبح ، ولـيس ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة اللفظ و المعنى، في نظر ، ف 8" المعنى 

لأحدهما أفضلية على الاخٓر ، كما أنها قد تفيد موضوع البحث في التاكٔيـد عـلى أهميـة عمليـة 
التصوير ، و هـذا مـا نستشـفه مـن الضربـ الأخـير؛ حيـث أن العمليـة السـابقة يجـب أن 
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و غايتهـا الوحيـدة هي الزخرفـة و أن لا تغـد تكون مقصودة  هادفـة إلى التـاثٔير في المتلقـي ،
  .اللفظية دون فائدة تذكر

ـ إلى أن الـشـعـر  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظـ كما أشـار قـب� ) هـ 322ت( ابن طـباطـباابن طـباطـباابن طـباطـباابن طـباطـباو يشيـر           
كالنساج الحاذق اVي يفوف وشـيه باحٔسن التفويف ، ويسديه وينيره، :" لشاعر فا صناعة

فيق اVي يضع الأصباغ في أحسن تقاسـيم و كالنقاش الر . و لا يهلهل شيئا منه فيشينه 
نقشه ، ويشـبع كل صبغ منها،حتى يتضاعف حسـنه في العيان ، وكناظم الجواهر اVي 

س منها ، و الثمين الرائق ، و لا يشين عقوده بانٔ يفاوت بين جواهرها في ييؤلف بين النف 
  . 9"نـظمها وتنسـيقها

نقـش إلى �نتظام والترتيب و المتانة ، و كما تحيل ألفاظ مثل النسج و النظم و ال       
فإنها لأجل ذ� تتطلب من صاحبها قدرة و تركيزا و دقة في صناعتها، و لكنها قبل كل 

إن دور الخيال هو . هذا تتطلب ملكة أخرى هي الخيال اVي يعد أساسا لكل فن 
ا ملاءمة عضالمساعدة في عملية التالٔيف و الملاءمة بين العناصر التي يسـتلزم بعضها ب

و لا   ، 10"العنصر الخالق:"    مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصف، و لهذا يسميه مظهرها الوحدة والتنوع
تقتصر هذه العملية في جمع شـتات المعاني  ولكنها تتجاوزه إلى إلباس هذه المعاني ثو¡ ملائما 
من الألفاظ لأن éهما لا يسـتغني عن الاخٓر ،  فعـلاقـة اللـفظ ¡لمـعنى ـ كما يتصورها 

  . 11"أشـبه ما تكون بعلاقة الجسد و الروح" بن طباطبا هي ـ ا
: و نظرا لأهمية هذه العلاقة ، فإنه يقدم الخطوات العملية لكتابة قصيدة ، فيقول         

" S ي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا وأعدVإذا أراد الشاعر بناء قصيدة محض المعنى ا
تطابقه ، و القوافي التي توافقه، و الوزن اVي يسلس S ما يلبسه إ�ه من الألفاظ التي 

القول عليه ، فإذا اتفق S بيت يشاكل المعنى اVي يرومه أثبته ، و أعمل فكره في شغل 
القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسـيق للشعر أوترتيب لفنون القول فيـه ، بل يعلق 

فإذا كملت S المعاني ، وكثرت . ينه و بين ما قب� كل بيت يتفق S نـظمه عـلى تفاوت مـا ب 
  . 12"الأبيات وفق بينها بابٔيات تكون نظاما لها ، و سلكا جامعا لما تشتت منها

الشاعر إلى أن ينفعل و يعيش في صراع داخلي مع ابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا     و بهذا يدعو         
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و يختار S القالب ه موضوع يعمل فيه الخيال والمشاعر ثم يخرجه في ألفاظ تتلاءم مع
و ¡لتالي فهو يركز على عـملية التحضيـر للمعنى اVي يكون مجردا في اVهن ، المـوسـيقي،

و بعد عـملية التحضير و �نفصال يخـرج معناه و يلبسه من الألفاظ ما يوافقه ليتدخل 
على  ااااابن طباطبابن طباطبابن طباطبابن طباطبوكل ذ� تاكٔيد من . العقل في الصناعة عبر إضافة الأوزان و القوافي 

ضرورة �ه¤م بعملية الصياغة و التالٔيف و سلامة النظم لأن الشاعر في نظره كالنساج 
  الحاذق و النقاش الماهر و Ïظم الجواهر ا�قيق ، فهوـ إذن ـ يربط بين التصوير الأدبي 

  .و بين فنون التصوير الأخرى من نسـيج و نقش و صوغ 
وع من التحديد ـ الخطوات اللازمة لكتابة الشعر يضع ـ بنابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا و إذا كان          

حسن التاتئ و قرب الماخٔذ و اختيار " يحصر هذا الأخير في ) هـ 390ت ( الامٓديالامٓديالامٓديالامٓديفإن 
. و أن يورد المعنى ¡للفظ المعتاد فيه المسـتعمل في مث� الiم ووضع الألفاظ في موضعها ،

فإن الiم . ت S وغير منافرة لمعناه و أن تكون �سـتعارات و التمثيلات لائقة بما اسـتعير 
بانٔ ما يحتاج و هذا ما يؤكد  . 13"لا يكتسي البهاء و الرونق إلا إذا كان بهذا الوصف 

إليه الشاعر هو ما يحتاج إليه  الناثر أيضا ، و يتعلق الأمر هنا ¡ختيار الiم ، و انتقاء 
سـيان ¡لنسـبة لأطراف �سـتعارة الألفاظ وضرورة التوافق بين المعنى و اللفظ ، والأمر 

، و إدراك و البلاغة إنما هي إصابة المعنى"فاجٔود الشعر ـ عند الامٓدي أبلغه و التشبيه ،
بلغ الهذر الزائد على قدر الغرض بالٔفاظ سه� عذبة مسـتعم� سليمة من التكلف لا ت 

  . "الإيجاز  البلاغة:"فقد قيل قديما  ، 14"، و لا تنقص نقصاÏ يقف دون الغايةالحاجة

فعلى الرغم من تاثٔره ¡لفلسفة اليوÏنية ؛ إلا )  هـ  337ت ( قـدامة بن جـعفـرقـدامة بن جـعفـرقـدامة بن جـعفـرقـدامة بن جـعفـرأما         
المعاني للشعر بمنزP المادة : " في النظر إلى المعاني ، فقرر أن الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظأنه لم يشذ عن نهج 

يها من شيء الموضوعة و الشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة مـن أنه لا بـد ف
موضوع يـقبـل تاثٔير الصور منها الخشب للنجارة و الفضة للصياغة ، و على الشاعر إذا 

  شرع في أي معنى كان من الرفعة و الضعة ، والرفث و النزاهة و البذخ والقناعة والمدح
و العضيهة ، و غير ذ� من المعاني الحميدة واVميمة ، أن يتو) البلوغ من التجويد في  

  . 15"إلى الغاية المطلوبة  ذ�



 نعيمة شلغوم / أ                                                                         د العربيالفنية في النق    الصورة
 
 

 2017جانفي                                       309                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

يدخل في ¡ب التصوير، و لكنه يركز على الجانب الحسي  قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرإن éم         
المعاني هي المادة الخام ، و تتمثل عملية التصوير هنا في إخراج  أن حيث يعتبر. للصورة 

الجودة و ا�قة في  هذه المادة في صيغة أو في صورة  من شانهٔا �رتقاء ¡لمعاني إلى حدود 
الصنعة ، فالصورة عنده لا تكون واضحة الرؤية إلا على قدر عنايتها ¡للفظ  لتجع� د� 

  .      محاكيا للمعنى لاكٔيد الص� بينهما 
ـ مرة أخرى ـ على اشتراك الشعر و النجارة و النقش قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرو يؤكد        

أن عجز الشاعر يعود إلى قصوره عن أداء صناعته  والصوغ في المبدأ الصناعي ذاته ، معتبرا
ولما كانت للشعر صناعة ، كان الغرض في كل صناعة إجراء ما :" على أكمل وجه يقول 

كان الشعر أيضا ، إذ كان جار� على سبيل ... يصنع و يعمل بها على غاية التجويد والكمال 
 غاية التجويد ، فكان العاجز سائر الصناعات ، مقصودا فيه و ف, يحاك ويؤلف منه إلى

  . 16"عن هذه الغاية من الشعراء إنما هو من ضعفت صناعته
في صناعتيه  إلى الصورة في موضوع ) هـ  395ت (  أبو هلال العسكريأبو هلال العسكريأبو هلال العسكريأبو هلال العسكريويشير         

 Sوالبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه " :الإ¡نة عن حد البلاغة بقو
سك مع صورة مقبوP ومعرض حسن، وإنما جعلنا المعرض وقبول الصورة لتمكنه في نف 

شرطاً في البلاغة لأن الiم إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً لم يسم بليغاً وإن كان 
  . 17"مفهوم المعنى مكشوف المغزى

 إلى أهمية الصورة في النص الأدبي وما يمكن أن  أبي هلالأبي هلالأبي هلالأبي هلالوفي هذا النص إشارة من        
تتركه من أثر في قلب السامع إذا كانت معروضة معرضا مقبولا ، و يتعلق الأمر هنا 

مشتركة بين "وعلى صيغة الجاحظ يعتبر العسكري أن المعاني . ¡لألفاظ المنتقاة لنقل المعاني
العقلاء ، فربما وقع المعنى الجيد للسوقي و النبطي و الزنجي ، و إنما تتفاضل الناس في 

و قد يقع للمتاخٔر معنى سـبقه إليه المتقدم من غير أن . رصفها وتالٔيفها ونظمها  الألفاظ  و
  . 18"عرفته من نفسي فلست امٔتري فيه ، و هذا أمرلكن كما وقع للأول وقع للاخٓر،و يلم به 

يمكن إجمال نظرة أبي هلال حول مفهوم الصورة في أن هذه الأخيرة تعني ذ�       
Vفإذا وضع كل لفظ في . ي تكون عليه المعاني بعد صياغة ألفاظهاالشكل ا�سد والنهائي ا
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و إذا اختل نظم هذه الألفاظ كان  مكانه الصحيح من النظم حسنت بذ� صورة المعاني ،
  .هذا �ختلال من نصيب المعنى أيضا

أن الصورة في الشعـر تقوم على العلاقة الجيدة ) هـ  456ت ( ابن رشـيق ابن رشـيق ابن رشـيق ابن رشـيق و يرى         
اللـفـظ والمعنى أي بين الشكل و المضمون، فلا اللفظ  ينهض ¡لصورة ولا الـمعنى بيـن 

اللفظ جسم ، و روحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح  :"ينهض بها وحده يقول 
  . 19"¡لجسم ، يضعف بضعفه، و يقوى بقوته 

بط شعورية تصلها فيربطها بروا، إلى الصورة نظرة متقدمة  القاالقاالقاالقاضيضيضيضي الجرجاني الجرجاني الجرجاني الجرجانيو ينظر      
و إنما الiم أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من : "قائلا ¡لنفس وتمز½ا ¡لقلب

لكمال، و تسـتوفي أوصاف ا الأبصار، و أنت قد ترى الصورة تسـتكمل شرائط الحسن،
د  أخرى دونها في ، ثم تجوتذهب في الأنفس كل مذهب، وتقف من ال¤م بكل طريق

بل الأقسام، و هي أحظى ، و تقاو التئام الخلقة، و تناصف الأجزاء ،انتظام المحاسن
ثم لا تعلم ـ و إن ، و أدنى إلى القبول و أعلق ¡لنفس، و أسرع ممازجة للقلب، ¡لحلاوة

   . 20 " ،  و نظرت و فكرت ـ لهذه المزية سببا ولما خصت به مقتضياقايست واعتبرت
تتمثل في خلق ذ� التاثٔير النفسي و ربط  و للصورة ـ حسب هذا القول ـ قدرة خاصة

ت¬ الوشائج الشعورية بين المتلقي و العمل الأدبي ، و هذا ما سـنجد تحلي� بصورة أكثر 
  . عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيتقدما عند 
في دراسة الصورة هو منهج متميز عمن سـبقه ) هـ  471ت ( الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجانيإن منهج           

و ينظر ، م حول اللفظ و المعنى  و الصياغةاسـتفاد من ارٓائه من العلماء العرب، إلا أنه
إلى الصورة  نظرة متكام� يعتبر فيها أن اللفظ والمعنى عنصران مكملان لبعضهما  الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني

و اعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على اVي : "فيقول في ذ�
ين ، فكان باحٓاد الأجناس تكون من ½ة الصورةونة بين نراه بابٔصارÏ، فلما رأينا البين

، بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة إنسان من إنسان و فرس من  فرس
  ، فبين خاتم من خاتم سوار من سوار بذ�، ثم ك، وكذا كان الأمر في المصنوعاتذا



 نعيمة شلغوم / أ                                                                         د العربيالفنية في النق    الصورة
 
 

 2017جانفي                                       311                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

قولنا وفرقا ، عبرÏ عن ذ� و جدÏ بين المعنى في أحد البيتين و بينه في الاخٓر بينونة في ع
و ليست : للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذ�: الفرق و ت¬ البينونة بانٔ قلنا 

العبارة عن ذ� ¡لصورة شيئا نحن ابتداÏٔه فينكره منكر ، بل هو مسـتعمل مشهور في 
  . 21"إنما الشعر صناعة و ضرب من التصوير" éم العلماء فيكفيك قول الجاحظ 

إن المعانى هي المادة الخام و لا مجال هنا للسؤال عن  نوعها أو طبيعتها ، و لكن ما        
يجب التركيز عليه هو جودة  صورتها ، و طريقة عرضها ، فهذا هو الشيء اVي يسمح  

للشكل على حساب  الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجانيللعقل بترجيح  معنى دون اخٓر و هذا يؤكد عدم تحيز 
يسـتعمل مصطلح النظم 9رة ، و يسـتعمل مصطلح  المضمون أو العكس و�V فإنه

... التالٔيف 9رة أخرى، و لعل هذه العملية المزدوجة هي نفسها عملية التصوير عنده 
فالشكل و المضمون عنصران يشiن سبيكة متص� العناصر لا يجوز الفصل بينها ، و ما 

   . عملية التصوير إلا جمع واستيعاب لمقتضيات الشكل و المضمون 
للتمثيل :" نا:  الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني، يرى " الشعر صناعة :" ن· إ  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظوغير بعيد من قول        

مدى لا يجارى إليه ، و ¡عا لا يطاول فيه، و كفى دليلا على تصرفه فيه ¡ليد الصناع، 
وإيفائه على غا�ت الإبتداع ، إنه يريك العدم وجودا و الوجود عدما ، و الميت حيا والحي 

  و لكن من أين تسـتقي الصورة كل هذه القوة التي تقلب طبيعة الأشـياء ؟.  22"ميتا 
إن الأمر يتعلق برافد �م من روافد الصورة ألا وهو الخيال اVي متى حضر       

، و�V  23"هو الأداة اللازمة لاÚٕرة العاطفة و إشعالها" حضرت الصورة معه ، فالخيال 
ا صائص لا تقتصر فقط  على الجانب الحسي، وإنمالصورة صدى �موعة خ الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجانييعد 

و لعل تمازج هذه الخصائص هو الأمر اVي يضمن  .تتعداه لتشمل الجانب النفسي 
التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت " للصورة شi و رونقا و عمقا مؤثرين لأن 

أبهة ، وكسـبها  ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها, هي ¡ختصار في معرضه 
منقبة ، ورفع من أقدارها، وشب من Ïرها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا 
القلوب إليها واستثار لها من أقاصي �فئدة صبابة وكلفاً ، وقسر الطباع على أن تعطيها 

  . 24" محبة وشغفا
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  : و من شواهد ذ� تعليقه على قول أبي تمام 
   جاورت            ما كان يعرف طيب عرف العودلولا اشـتعال النار ف,

و انظر هل نشر المعنى تمام حلته ، و أظهر المكنون من حسـنه وزينته ، و عطرك بعرف 
عوده ، و أراك النظرة في عوده، و طلع عليك في مطلع سعوده ، و اسـتكمل فض� في 

  . 25" النفس 
 الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجانيالعلمي اVي تميزت به نظرة من هنا يمكن �نتهاء إلى القول بانٔ التحليل      

لموضوع الصورة قد اقترب كثيرا من و½ة نظر النقاد المحدثين ، خاصة ف, يتعلق بدور 
الخيال وتاثٔيره على المتلقي على الرغم من تركيزه على جانب واحد في هذا ا�ال و هو 

  . الصور البيانية و ما لهذه الأخيرة من دور في عملية التلقي 
 حازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجنينينينيوفي تحليل متميز اخٓر نلتقي في القرن السادس ¡لبلاغي والفيلسوف       
اVي تناول  موضوع الصورة في معرض حديثه عن التخييل ، إذ يعتبر انٔ ) هـ 684ت (

غرض المبدع من اÚٕرة هذا التخييل عند المتلقي هو دفع هذا الأخيرـ عن طريق اÚٕرة 
التخييل أن  و:" اتخاذ موقف خاص منها ، و في هذا الشانٔ يقول انفعالاته ـ إلى إظهار أو

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر اtيل أو معانيه أو أسلوبه و نظامه و تقوم في خياS صورة 

و تصور شيء اخٓر بها انفعالا من غير رؤية إلى ½ة   صور ينفعل لتخيلها و تصورها أو
  . 26"�نبساط و �نقباض

رة لم تعد بهذا المعنى مقتصرة على التقديم الحسي للمعنى بل تتعداها إلى إن الصو       
يربط  حازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجنينينينيو انطلاقا من هذا فتعريف . ضرورة إحداث أثر نفسي في المتلقي 

بين جانب الشكل و الصياغة اؤ الجانب الفني  للصورة و بين الجانب النفسي اVي يمثل 
  . أحد اÚٓرها 

في تكوين الصورة بين دلاP اللفظ و دلاP المعنى فيؤكد  لقرطاجلقرطاجلقرطاجلقرطاجنينينينيااااكما يربط       
المعاني هي الصور الحاص� في الأذهان عن الأشـياء الموجودة في الأعيان ، فكل شيء :"أن

S وجود خارج اVهن ، وأنه إذا أدرك حصلت لها صورة تطابق لما أدرك منه ، فإذا عبر 
لإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة ت¬ الصورة في عن ت¬ الصورة اVهنية الحاص� عن ا



 نعيمة شلغوم / أ                                                                         د العربيالفنية في النق    الصورة
 
 

 2017جانفي                                       313                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

و تعد عملية التصوير ـ من هذا المنظور المتميز ـ عملية .  27"أفهام السامعين و أذهانهم 
ذهنية واسعة تتمثل في اسـتدعاء ما يختزن به العقل من صور و خبرات لانهائية عن العالم 

  معبرة عن المعاني التي يرو�ا صاحبها الخار? ، و من ثم إعادة تالٔيفها في صور جديدة 
  . على نقلها إلى أذهان المتلقين و إحداث التاثٔير المرغوب فيهم  ،في الوقت نفسه  ، و قادرة
إن و½ات نظر النقاد القدامى اVين تم اسـتعراض بعض ارٓائهم في موضوع الصورة         

  :تقودÏ إلى مجموعة ملاحظات مفادها 
، الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظاVي قال به ) الشعر صناعة( لارٓاء تاخٔذ ¡لمبدأ الصناعي ـ أن معظم هذه ا    1111

فكان معظمها يعد التصوير في مجال الأدب كالنسج والنقش،ونظم الجواهر و غيرها من 
  .  )الصورة/ المادة .(الصناعات 

ـ إن العامل المشترك بين هذه الفنون أو الصناعات، هو أنها تنطلق من مادة خام يعمل     2222
  .  )الجانب الحسي( على تشكيلها و إخرا½ا في صورة خاصة قاب� للمعاينة  صاحبها

ـ إن عملية التشكيل أو التصوير تعتمد أساسا على اPٓ ¡رعة و فعاP هي الخيال اVي من     3333
شانٔه التمكين من بلورة الخزان المعنوي أو الحسي الموجود في اVهن أو في النفس إلى صور 

  . )اVهني الجانب (حسـية جديدة 
من خلال علاقة اللفظ  ـ إن ارٓاء النقاد في قضية الحكم على الجودة في الأعمال الأدبية ، 4444

عن  ماتناسـبه وهذين الطرفين  تلازم¡لمعنى؛ تصب أغلبها في مقوP واحدة ؛ مفادها ضرورة 
وهذا ما  طريق إلباس المعاني أثوا¡ لفظية تلائمها بعيدا عن التعقيد و الإغراق في الغموض،

يجب أيضا �لتزام به أثناء اسـتخدام الصور البيانية التي يجب فيها مراعاة العلاقة التناسبية 
  بين أطرافها، أو أثناء اللجوء إلى وسائل التزيين اللفظي التي يسـتحب فيها �عتدال ، 

  ) .  الجانب البلاغي (و تمج فيها المبالغة 
فقط على وفاء الألفاظ لمعانيها ، و لكنها تتعدى ذ�  ـ إن جودة عملية التصوير لا تقتصر    5555

  ). الجانب النفسي( إلى قدرة الصورة المنتجة على التاثٔير في المتلقي ، واÚٕرة كوامن نفسه 
ـ إن تناول مجهودات النقاد القدامى في موضوع الصورة ، يؤكد أن هؤلاء قد وضعوا  6666

فقد قادتنا ارٓاءهم  سموا المعالم الكبرى S،باخٓر على هذا الموضوع بحيث ر  أيديهم بشكل أو
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، و لكن ما يؤخذ ) بلاغي، نفسي حسي، ذهني،(إلى معرفة أن للصورة جوانب متعددة 
خلال تناولهم لهذا الموضوع بجانبي  اه¤�م على ارٓاء النقاد القدامى في هذا الشانٔ، هو

وا حلقة �مة جدا في هذه النص و المتلقي و دورهما في الحكم على جودة التصوير، و تناس
و ما إذا كانت الصور التي يصوغها قادرة على النقل الصادق لعالميه   العملية وهي المبدع

للإبداع الأدبي ارتباطا وثيق العرى "ا�اخلي والخار? نتيجة انفعاS و تاثٔره بهما لأن 
عد الشاعر أو المبدع على صياغة صوره الشعرية ¡لإنفعالية والتوتر النفسي ، حيث يسا

اtتلفة من خلال تحريكه لقوة التخيل �يه ، و جع� يبدع  الجديد لأن غياب هذا 
  . 28"الإنفعال الوجداني، هذه القدرة اVاتية تجعل اtي� تفـقد القدرة على الإبداع

، وجب هنا التوقف لطرح و قبل �نتقال إلى مفهوم الصورة عند النقاد المحدثين       
هل نظر هؤلاء إليها ممتنين لما قدمه سابقوهم في هذا ا�ال سائرين على : بعض الأسـئ� 

خطاهم ، أم أنهم أنكروا على هؤلاء معرفتهم بهذا المصطلح ؟ و إلى أي مدى اسـتطاع 
  النقد الحديث أن ينهض بمفهوم الصورة ؟ 

                ::::    ـ  مفهوم الصورة عند النقاد المحدثينـ  مفهوم الصورة عند النقاد المحدثينـ  مفهوم الصورة عند النقاد المحدثينـ  مفهوم الصورة عند النقاد المحدثين    2222 
المحدثين في دراساتهم للصورة ووظيفتها، و قيمتها في العرب من النقاد  كثيرتعمق         

متاثٔرين في  النصوص الأدبية، و أولوا هذا المصطلح أهمية ¡لغة، و أعطوه أبعادا كثيرة ؛
و لكن . ذ� بمقولات النقاد القدامى خاصة ف, يتعلق بكون الصورة كياÏ ذا طابع حسي

الأمر لم يحل دون تاثٔر النقاد المحدثين العرب بمقولات الغربيين، و مختلف مذاهبهم هذا 
خاصة المذهب الرومانسي، فمصطلح الصورة ذاته مصطلح حديث من ابتداع الشعراء 

  .  29الرومانسـيين
دون على أن أساس العملية التصويرية هو إعمال الخيال       و قد كان الرومانسـيون  يؤكِّ

انه لأجل إبراز العواطف التي تمثل الصورة ا�اخلية لGات بدل كبح لجا�ا عن وإطلاق عن
طريق تركها لسلطة العقل كما كانت تنظر إليها النظرية الiسـيكية ، فالصورة عند 

القدرة البالغة على نقل "، وهي تتجلى في 30"شعورية لا عقلية فكرية"الرومانسـيين 
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، و �V كانت شخصية  31"س و الشعور و الخيالالأشكال الموجودة ، كما تقع في الح
  . أي عمل أدبي  الكاتب في أغلب الأحيان أهم عنصر في

الكشف و �نفتاح �نسـيابي، و رفع قناع الألفة " و إذا كانت الرومانسـية تدعو إلى      
، فإن الرمزية تنادي ¡لغموض  32"عن وجه الكون، و تعرية الجمال النائم للناظرين

بــهام، ولكن الغموض هنا لا يعني انكفاف النص على نفسه واسـتغلاقه بحيث والإ 
فمن �مة الشاعر أن يبتكر اللغة التي " يسـتحيل معه فهمه، ولكنه غموض من نوع خاص،

و كل ما كان خالصا فإنه يمر لمحا وغامضا ، فمن المسـتحيل نق� . عن ذاتيته ومشاعره  تعبر
 نق� بتتابع الكلمات و الصور التي تسـتطيع أن توL للقارئ ¡لتقرير والوصف ، و إنما يتم

أي أن هذه الرمزية هي تداع في الأفكار بطريقة معقدة ممث� بخليط من ا�ازات التي يراد .
و يتجلى هذا التعقيد أيضا ف, يسمى تراسل  ، 33"منها أن تنقل شعورا ذاتيا خالصا 

رمزيون إجراء الفوضى  في مدركات الحواس كان من أول ما يبشر به ال" الحواس فقد 
عن طريق الخلط بين وظائفها فتتم على سبيل المثال اسـتعارة حاسة السمع  34"اtتلفة 

  .  لحاسة البصر أو حاسة اللمس لحاسة اVوق إلى غير ذ�
و للصورة عند الرمزيين طبيعة تجريدية ؛ فهـي تنتقل من المادي المحسوس إلى العقلي       

أنه يشكل  لو رد، فالعالم الخار? عند الرمزيين ليس هو منبع الصورة في الواقع ، وا�
ن الشاعر يضمنه إ ما في ذاته ؛و لكنه �م من حيث مادتها الخام ، وVا فهو ليس �

خلال هذه  عواطف غامضة يمكن اسـتجلاؤها و استشفافها من ويشحنه بمشاعر و
 . الأشـياء المحسوسة 

Ïسـيون فقد احتفوا بعملية التجسـيم أو النقل الوصفي المباشر والمسـتقل و أما البر      
و ذ� ردا على ما كانت  )الفن للفن (للمواضيع و الأشـياء الخارجية في مناىٔ عن اVات

  . تذهب إليه الرومانسـية من ربط كل ذ� ¡Vات المبدعة 
هي من نتاج الخيال هي جوهر الشعر و " و يذهب السر�ليون إلى أن الصورة        

إنها ... 35"وبواسطتها يسـتطيع الشاعر أن يكشف عن حالات النفس الساذجة الحالمة 
تمرد وشذوذ عن حدود المنطق و انفلات من ر9بة المعطيات الحسـية، عن طريق 
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  .�ستسلام للاشعور الشيء اVي يسمح بظهور أنماط وأنواع مختلفة من الصور 
ون على ضرورة �ع¤د على الخيال في عملية التصوير؛ فالابداع أما الوجوديون، فيلح     

لا يتمثل في عملية نقل الصور كما هي موجودة في الواقع، و لكنها تتمثل في إعادة خلق واقع 
فعالم اVهن أغنى وأثرى من " جديد عن طريق العمليات اVهنية التي يسـتعان فيها ¡لخيال

�V فإن عملية التخييل لا تقتصر بائ حال من  ، و 36"بكثير من عالم المشاهدة 
الأحوال في النقل المباشر لما تلتقطه الحواس ، بل إنها تتمثل في إخراج كل هذا ممزوجا  

  . بمشاعر المبدع و أحاسيسه وانفعالاته التي استثارها واقعه الخار? 
لقول بانٔ �ختلاف قودÏ إلى ايض المقتضب لبعض المذاهب الأدبية إن هذا العر          

ؤكد صعوبة ياين الأصول الفلسفية لها ،  كما الواضح بينها في النظر إلى الصورة يرجع إلى تب
الإحاطة بتقديم تعريف اصطلاL واضح للصورة ، و لم يسلم النقاد العرب المحدثون من 
ا هذا �ختلاف ؛خاصة إذا علمنا أن هؤلاء كانوا قد ورثوا زخما نظر� �ما في هذ

الموضوع، إضافة إلى تاثٔرهم بما كان يدور من خلاف بين المذاهب الأدبية الغربية فكان من 
  تناول هذا الموضوع متبنيا و½ات النظر الغربية : أولها :المنطقي أن تظهر ثلاثة اتجاهات 

تعصب للقديم ، و تشبث :  و Úنيها ، 37و ينفي عن النقاد القدامى معرفتهم لهذا المصطلح
نهج طريقا وسطا أ¡ن فيه فضل ف Úلثها، أما 38فرزه التراث النقدي العربي القديم بما أ 

  . 39 القديم ، و حاول �سـتفادة مما قدمته المناهج الحديثة
منهج : "المتاثٔر ¡لمناهج الغربية يذهب إلى أن الصورة هــي مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصففهذا          

هـي لا تمثل في جوهرها سوى ذ� ، وVا، ف  40"فوق المنطق لبيان حقائق الأشـياء 
الإدراك الأسطوري اVي تنعقد فيه العلاقة بين الإنسان و الطبيعة ،  لكن أول ما 
يلاحظ في هذا التعريف هو غموضه اVي يقترب من لغة الفلسفة التي تبناها علماء النفس 

  .  الغربيون 
S ص� ¡لتعبير الحسي ، لPلاP على ما "أن الصورة تسـتعمل عادة  ÏصفÏصفÏصفÏصفو يعتبر        

، و هي ¡لتالي تكون في  41"وتطلق أحياÏ مرادفة للاسـتعمال �سـتعاري للكلمات 
صورتين إحداهما حسـية مباشرة  أما الأخرى فلها علاقة أكثر بما هو مجازي أو عقلي ، كما 
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ورا نتاج عناصر موضوعية و ذاتية معا ، و من الخطأ أن نظن أننا ط:" أن هذا الأخير هو
أمام حدث ذاتي و اخٓر أمام حدث موضوعي ، و ليس من السهل أن نعرف أين ينتهـي 

إنه إذن موقف يرى بفاعلية اVهن .  42"الحس الخار? و أين يبدأ التامٔل ا�اخلي 
و كل هذا يعني ¡لضرورة . البشري في عملية الإدراك من خلال امتزاج اVات ¡لموضوع 

و نفسـيا و دلاP اج¤عية ، و هذه ا�لاP و ذ� الموقف أن وراء الصورة موقفا فكر� 
  .ينبعان من قدرة الفن على تصوير كل حدث مؤثر في حياة صاحبه 

للصورة بجانبها الحسي و أحياÏ بجانبها  مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصفإن تامٔلا بسـيطا لربط         
أغلب الارٓاء  التخييلي لا يمكن أن ينفي معرفة التراث النقدي العربي بذ� ، فقد كانت

تركز على الجانب الحسي للصورة، كما أن أغلب النقاد القدامى   الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظالنقدية القديمة منذ 
قد احتفوا ¡لجانب البلاغي لها من خلال حديثهم عن مزا� التشبيه و�سـتعارة و الكناية 

ير من النقادـ  وغيرها ،  وما تمييز ا�كتور Ïصف للاسـتعارة هنا إلا لافتتانه ـ كغيره من الكث
الغرب  بقدرتها الواضحة على تخطي الحدود، و كسر الحواجز، و خلق عوالـم جديدة من 
خلال عمليات متنوعة كالتشخيص و التجسـيد ، و Vا فقد كان لبعض النقاد الجرأة على 

متناسين أن هذا الأخير أعم " صورة" بدل مصطلح " اسـتعارة " إيثار اسـتعمال مصطلح 
باره يتجاوز ا�ازي إلى غيره ، إذ كثيرا ما كان لغير ا�ازي القدرة هو الاخٓر و أشمل ¡عت 

  . على أن يكون من قبيل التصوير الفني 
يرجح أن الصورة تسـتعمل لPلاP على ما هو حسي  مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصفو إذا كان        

ة فقط لا يحصرها في �سـتعار  إحسان عباسإحسان عباسإحسان عباسإحسان عباسأحياÏ وما هو اسـتعاري أحياÏ أخرى، فإن 
الشيء اVي يوسع الإطار العام للصورة ،  43"جميع الأشكال ا�ازية" ولكنه يراها تمثل 

شراق ، و عالم الحدس و الكشف والإ " ويخر½ا من ت¬ العلاقات المنطقية العقلانية إلى 
�نعتاق من أسر المادة فتبرز الصورة غير واقعية إيهامية ـ و إن  و التوق إلى اللانهاية

منتزعة من الواقع ـ لأن الصورة تخضع الواقع الخار? لحركات النفس وخلجات  كانت
               ،  44"الشعور ، فالشاعر يتلاعب ¡لواقع يحطمه ثم يعيد بناءه وفق نظرته الخاصة 

متاثٔر هو الاخٓر ¡لنظر�ت النفسـية التي تعمد إلى تفسير  إحسان عباسإحسان عباسإحسان عباسإحسان عباسوالواضح أن 
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كسة لما يختلج في نفس صاحبه ، و لكن و½ة نظره ف, يتعلق الأدب على أنه مراةٓ عا
¡لأشكال ا�ازية قد لا تصدق على النقد الحديث اليوم إذ لم تعد الصورة ا�ازية البلاغية 

قد تخلو الصورة ـ ¡لمعنى الحديث ـ من ا�از "هي وحدها المقصودة بهذا المصطلح بل 
، و مع ذ� فهـي تشكل صورة داP على خيال  أصلا فتكون عبارات حقيقية �سـتعمال

  . 45"خصب
فإنه يؤكد أن الصـورة تقوم على أساس حسي  مكيــن ، لأن  جابر عصفورجابر عصفورجابر عصفورجابر عصفورأما         

مدركات الحس هي المادة الخام التي يبني بها الشاعر تجاربه ، و كل أثر رائع من اÚٓر الفن "
معنى رفيع ، ولكن هذه الحسـية لا تعني  ليست إلا تعبيرا بلغة حسـية عن ــف, يقال ـ ـــ

�نحسار في إطار حاسة بعينها و لا تعني محاكاة الإحساسات بشكل عام ، فهذا يجعل 
، فهـي إذن ليست نسـخة طبـق الـواقع   46"الصورة الفنية طـرازا رديـئا من طـرز المحاكـاة

اقع نفسه عن طريق خلق نقلا  الٓيا S ، و إنما مسـتوى اخٓر يعمل على إعادة بناء الو  أو
فالحس وسـي� " علاقات جديدة و مبتكرة بين عناصره بواسطة الٓيات اللغة المتنوعة ، 

إدراك الصورة ، حتى لو كانت عناصرها ذهنية ، يتخيلها الفكر على هيئة ما ، فتشكل 
  . 47"على صورة معينة في ذهن المتلقي ، و يتوسل إلى إدراكها بحاسة من الحواس

جابر عصفور في شواهد عدة إلحاح النقاد القدامى على أهمية التصوير الحسي  و يذكر   
ما " اVي يرى بانٔ أحسن الوصف  ابن رشـيقابن رشـيقابن رشـيقابن رشـيقخاصة في شعر الوصف و من ذ� ربط 

، و قد ربط في ذ�  البراعة في وصف  48" نعت به الشيء حتى يكاد يمث� عياÏ للسامع 
  : ألا ترى إلى قول جميل في وصف امرأة فاجاهٔا ( ¡لبراعة في التصوير  ، " حقيقة الحال "

  إذا لاعبا في الحي لم يدر أننا            نمر و لا أرض لنا بطريق
  فاعٔلن عن روعاتنا بشهيق  اÏ بكمـه            فلما افتجـيناه اتقـ              

  49" كيف وصف حقيقة الحال حتى صورها تصويرا 
ينم عن تاثٔر واضح ¡لتراث النقدي القديم خاصة ف, يتعلق  ابر عصفورابر عصفورابر عصفورابر عصفورججججإن تفسير         
 Pالمعاني هي الصورة الحاص� في الأذهان عن الأشـياء الموجودة "بانٔ  حازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجنينينينيبمقو



 نعيمة شلغوم / أ                                                                         د العربيالفنية في النق    الصورة
 
 

 2017جانفي                                       319                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

، الشيء اVي يفسر أن الحواس هي المنفذ اVي تمر منه الصور إلى اVهن " في الأعيان 
  .½ا بعد أن يعطيها الصبغة الفنية الخاصة اVي يقوم بدوره ٕ¡عادة إخرا

هو الاخٓر إلى التراث البلاغي الوارد في ما يتعلق  عبد القادر الر¡عيعبد القادر الر¡عيعبد القادر الر¡عيعبد القادر الر¡عيو يعود          
بموضوع الصورة لينتهـي إلى القول بانٔه على الرغم من أن النقاد القدامى قد ضمنوا أعمالهم 

 تنفصل عندهم عن معنى الشكل لم" إشارات بسـيطة عن الصورة إلا أنها ـ أي الصورة ـ 
، كما أنهم ظلوا محافظين على ارتباطها الوثيق ¡لصنعة الشكلية ذات )فورم (الأدبي العام 

كما أنه يعيب على ا�راسات . 50"الص� الوثيقة  ¡لعقل و المنطق  و الحقيقة أو الواقع 
فنيـة والأشكال البلاغية البلاغية القديمة انعتاقها في بوتقة ا�راسات الجزئية للوسائل ال 

على أساس "فهذه ا�راسات جاءت . للصورة كالتشـبيـه و �سـتعارة والكنـاية و الإشارة 
جزئي لا يتعدى الجم� إلى البيت و البيت إلى القصيدة، كما أنه لم يقم صلات تلاحمية بين 

دة منها هذه الأشكال الأمر اVي يوL أنها مفصوP عن بعضها بعضا، و أن لكل واح
  . 51"ذاتيته المسـتق� التي  لا تربطه ¡لاخٓر 

لا يلغي الأشكال السابقة اVكر ، " صورة "و على الرغم من ذ� ؛ فإن مصطلح         
و هو إذ يدمج مفهو�ا جميعا في . يعطيها فهما أعمق من الفهم اVي اقترنت به سابقا "وإنما 

فهـي ذات عمل . كة اVاتية المسـتق� داخ� مفهومه، يمنحها في الوقت نفسه ، حرية الحر 
. 52"، لكنها مع ذ�" صورة"كلي تتحد فيها مع أخواتها في إطار المصطلح الموحد 

في النقد البلاغي القديم  مما كان ينظر إليهافالصورة من هذا المنظور تضطلع بوظيفة أشمل 
ا يحظى من خلاS ¡لقدرة على كونها تمنح كل عنصر من عناصرها المتحدة ف, بينها بعدا متميز 

  .   إحداث تاثٔيره الجمالي الخاص في العمل الأدبي
نسخة جمالية فنية تسـتحضر :" انهٔابالصورة الفنية   عبد الاSٕ الصائغعبد الاSٕ الصائغعبد الاSٕ الصائغعبد الاSٕ الصائغو  يعرف           

الهيئة الحسـية أو اVهنية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تنهض لها قدرة الشاعر و 
 . 53"ا�از والواقع دون أن يستبد طرف باخٓر : ادلية بين طرفين همامقدار تجربته وفق تع

و يسـتطرد الشاعر في تحلي� �V ٕ¡يراد بيت زهير بن أبي سلمى يجمع فيه بين الطرفين 
  :السابقين ، و فيه يقول  



  عشرونالعدد                                                               مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017جانفي                                        320                                         كلية الادٓاب و اللغات

  و من لم يذد عن حوضه بسلاحه          يهدم و من لا يظلم الناس يظلم
و تبرز . 54" لاP الإعداد للحياة معدP �لاP الإعداد في الحرب و بهذا تكون د: " معلقا 

، أما الاخٓر فهو نمط ذهني مجرد ، أحدهما حسي : الصورة في هذا الشاهد ضمن نمطين 
وينبع هذان النمطان من مصدرين هامين يتحدد الأول بوجدان الشاعر في حين يرتكز 

  . الثاني على ما هو مكتسب خلال تجاربه اtتلفة 
هي الشكل الفني اVي تتخذه :" إلى أن الصورة في الشعر عبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القططططو يذهب      

الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سـياق بياني خاص ليعبر عن جانب من 
جوانب التجربة الشعرية الكـاملـة فـي القصيـدة مستـخدمـا طاقـات اللـغة وإمكـاÏتـها في 

  ب و الإيقاع و الحقيقة وا�از و الترادف و التضاد و المقاب� و التجانس ا�لاP والتركي
و الألفاظ :" و قد أضاف إلى هذا التعريف قوS .  55"و غيرها من وسائل التعبير الفني 

والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذ� الشكل الفني أو يرسم بها صوره 
إلى تفادي اسـتعارة الصيغ الجاهزة والأنماط التعبيرية المتوارثة  غير أنه يدعو ، 56"الشعرية

  . 57"جنت على خيال الشاعر و اتجهت بشعره اتجاها لفظيا أو سطحيا"لزمن، والتيعبر ا
لا يحصر الصورة في كل ما S ص� ¡لتعبير الحسي ، كما أنه  عبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القططططإن          

اري ، و لا يشترط  مجازية الكلمة لتشكيلها ، بل يعتبر لا يجعلها مرادفة للاسـتعمال �سـتع
  .أن  الألفاظ و العبارات التي يتم فيها استYر طاقات وإمكانيات اللغة  هي صميم الصورة

و انطلاقا من كل هذه التعريفات يمكن �نتهاء إلى القول بانٔ الصورة هي الأداة التي     
 واقعه الخار? و ما يختلج في خPه من مشاعر يسـتعين بها الشاعر للتعبير عما يدور في

وعواطف من أجل نقلها للاخٓرين بغية التاثٔير فيهم متوسلا في ذ� بالٔفاظ وعبارات 
  .مجازية  حقيقية اؤ

ن النقد الحديث قد تمكن من النهوض بمصطلح الصورة ليجع� إ و خلاصة القول هنا        
الشيء اVي  ) النص ، المبدع ، المتلقي(ا�ه قادرا على تناول النص الأدبي من جميع زو

فتح ا�ال واسعا أمام ا�راسات النظرية و التطبيقية في هذا ا�ال ، و لئن كان للنقد 
إلا أنه لا يمكن ، العربي الحديث  هذه المزية انطلاقا من اسـتفادته من المذاهب الغربية 
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مة العربية منذ القرن الرابع هجري  قبل إنكار أن الصورة الفنية جزء لا يتجزأ من حضارة الأ 
أن تسـتحدث دلالاتها عند الأوروبيين بعد عصور، و قد بذلت لأجل ذ� ½ود متكاثفة 

اVي أرسى دعائم هذا الموضوع و تناوS علماء أجلاء ¡�رس حتى جاء  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظبدأت مع 
دثون اليوم ، فعلى الجرجاني اVي مثلت مساهمته منعطفا ¡رزا اقترب مما توصل إليه المح

الرغم من كون تناول موضوع الصورة عند القدامى كان يتميز ¡لبساطة والجزئية و ميلها إلى 
الجانب العقلي ، و إصرارها تغليب هذا الجانب أثناء عملية التخييل، و ربط هذا الأخير 

الأشـياء هي بمساPٔ الصدق والكذب إلا أن هذه الميزات منطقية إذا ما علمنا أن الأصل في 
التطور و �رتقاء و أن �نطلاقة عادة ما تتميز ¡لسطحية و لكن هذا لا يعني  بائ حال 

  .  من الأحوال إنكارها و الإشادة بغيرها 
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